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  )باط والحجيةالمفهوم وطرق الاستن: مقاصد الشريعة(

 صالح بن فاضل هزازي

 - جامعة الملك خالد - كلية الشريعة وأصول الدين  -  قسم أصول الفقه
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 yaseen@hotmail.com: البريد الالكتروني

 ملخص البحث 

شرع االله الأحكام لغايات ومقاصد �دف لتحقيق مصالح الناس في دنياهم 

، ولما كانت معرفة هذه المقاصد مهمة للمجتهد لضبط عملية وأخراهم

ً                                                                 الاجتهاد كان لزاما أن يكون مفهوم تلك المقاصد واضحا للمجتهد، وكذا  ً

معرفة الطرق العملية التي من خلالها تستنبط المقاصد، ومتى تكون المقاصد 

حجة، وماهي الضوابط التي يجب مراعا�ا عند استنباط المقصد، فجاء هذا 

مفهوم : الأول: البحث للإجابة عن هذه الإشكالات في ثلاثة مباحث

: والثالث. كيفية استنباط المقاصد الشرعية: الثاني. ً                   المقاصد لغة واصطلاحا

العلاقة العميقة بين : وتلخصت أبرز النتائج في التالي. حجية المقاصد الشرعية

تي سلكها العلماء معاني المقاصد لغة ومعناها الاصطلاحي، اختلاف الطرق ال
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ً                                                                تبعا للعصر الذي عاشوا فيه، حجية المقاصد المستنبطة من نصوص قطعية، 

  .أهمية الاجتهاد في المقاصد بشكل جماعي في عصرنا الحاضر

  –         ضـــوابط–           اســـتنباط–        حجيـــة–               مقاصـــد الـــشريعة   :                 الكلمـــات المفتاحيـــة

     .     مفهوم
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ABSTRACT: 

God has prescribed rulings for goals and objectives 

that aim to achieve the interests of people in their 

world and in the hereafter, and since knowledge of 

these objectives is important for the mujtahid to 

control the process of ijtihad, it is imperative that the 

concept of those objectives be clear to the mujtahid, 

as well as knowledge of the practical ways through 

which the objectives are derived, when the objectives 

are an argument, and what are the controls That must 

be taken into account when devising the intention, 
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and this research came to answer these problems in 

three sections: First: The concept of the objectives is 

a language and convention. The second: How to 

devise legal objectives. And the third: Authentic 

legitimate purposes. The most prominent results are 

summarized in the following: the deep relationship 

between the meanings of al-maqasid as a language 

and its idiomatic meaning, the difference in the paths 

taken by scholars according to the era in which they 

lived, the authenticity of the objectives deduced from 

peremptory texts, the importance of ijtihad in the 

collective intention of the present age. 

Keywords: Objectives of Sharia - authoritative - 

deduction - controls - concept. 
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 تمهيد

ى آله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعل

 :وصحبه أجمعين وبعد

فلا يخفى ما للمصطلحات من أهمية في العلوم من ناحية الضبط الموصل للفهم 

الصحيح، ولذا نجد العلماء اهتموا بمصطلحات العلوم، وكتبوا في بيان المصطلحات 

ُُ                                                                  الكتب حتى تكون دلالة تلك المصطلحات واضحة للمتعلمين، وصياغة المصطلحات 

ُ                                                     بما يتفق مع حاجات ا�تمع، وهذه سنة االله في الإنسان الذي تتطور من حين لآخر
َّ                                                                          يـغير ويـتغير، ولو اتفق اصطلاح الناس لانتهى كثير من خلاف أهل الأرض، ولكنها  َََّ َُ

   ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يـزالون مختلفين، إلا {﴿: حكمة االله حتى قال
  
                                                                                  َّ ِ َ

ِِ
َ َْ َُ ُ َََ ََ ًَ َ َ ََ ِ ً َّ ُُّ ََّ َ َ َ َ ْ

           من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس 
                                                                                              ِ ََّّ َّ ََّ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َُ ََّ ْ ََ َ َ َِّ ُ َِ َِ ْ َ ْ َ َ ِ ُّ َّ

 أجمعين﴾
 
        َ

ِ
َْ  ). ١١٨- ١١٩: هود (َ

ومن هذه المصطلحات مصطلح مقاصد الشريعة الذي يحتاج لإيضاح بعض الأبعاد، 

 :مباحثوسيوضح الباحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة 

 مفهوم المقاصد : المبحث الأول

 تعريف المقاصد لغة:                المطلب الأول

 ً                     تعريف الشريعة اصطلاحا:                المطلب الثاني

 ً                            تعريف المقاصد الشرعية اصطلاحا:                المطلب الثالث

 كيفية استنباط المقاصد: المبحث الثاني

 طريقة الشاطبي: ول              الطلب الأ
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 مراحل الكشف عن المقاصد الشرعية:               المطلب الثالث

 حجية المقاصد الشرعية: المبحث الثالث

 الخلاف في حجية المقاصد الشرعية:              المطلب الأول

  المقاصدمراتب حجية:              المطلب الثاني

 ضوابط يجب توفرها في المقصد:              المطلب الثالث
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 مفهوم المقاصد: المبحث الأول
وفي هذا المبحث سنعرض لمفهوم المقاصد من خلال شقين هما التعريف اللغوي، 

  :والاصطلاحي، ولنبدأ بالتعريف اللغوي في المطلب التالي

 المقاصد لغة: المطلب الأول

 قصد، وذكر علماء اللغة عدة معان لكلمة القصد سأقتصر منها على َ            المقاصد جمع م
                                                            ٍ
َ

 :الموافق للدلالة الاصطلاحية كما يلي

َُّ                      الأم والاعتماد والتوجه: القصد .١
١. 

 ٢ .استقامة الطريق: القصد- ٢

 ٣ .الاعتدال والتوسط وعدم الإفراط:  القصد- ٣

 ٤ ً.         تنزة لحماالمك: الاكتناز في الشيء، يقال الناقة القصيد:  القصد-٤

َّ                                                                     ويلاحظ أن المعاني اللغوية الثلاثة الأولى لها دلالة على المعنى الاصطلاحي للمقاصد 

. بشكل مباشر، ورغم كون المعنى الرابع دلالته على المعنى الاصطلاحي غير مباشرة

ً                                                                       ولكن على وجه كون المقصود شرعا عاما فهو ممتلئ تدخل تحته جزئيات صغيرة، ومن  ً
بطها بالمعنى الاصطلاحي، وقد حاول بعض المعاصرين ربط المعاني اللغوية هنا يمكن ر

                                                           

ـــادي،  مجـــد الـــد١ الهيئـــة المـــصرية العامـــة : القـــاهرة (القـــاموس المحـــيطين محمـــد بـــن يعقـــوب الفـــيروز أب

 .٢٢٥، ص٢ج) ، مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية)م١٩٨٠/ ـه١٤٠٠للكتاب،

 .٢٢٥، ص٢ المصدر السابق، ج٢

دار : اهرةالقــ(عبــد االله علــى الكبــير وآخــرون : ، تحقيــقلــسان العــرب محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، ٣

 .٣٦٤٢، ص٥، ج)ت.ط، د. المعارف، د

دار : دمــشق(عبــد الــسلام هــارون : ، تحقيــقمعجــم مقــاييس اللغــة أحمــد بــن فــارس أبــو الحــسين، ٤

 .٩٥، ص٥، ج)ت.ط، د. الفكر، د
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ٍ                                                                     بالمعنى الاصطلاحي عن طريق التعريف بالضد فجعل القصد مشتركا بين ثلاثة معان،  ً

 :١وملخص قوله كما يأتي

 يستعمل الفعل قصد بمعنى هو ضد الفعل لغا يلغو، فلما كان اللغو هو الخلو عن -١

لدلالة، فإن المقصد يكون على العكس من ذلك، هو حصول الفائدة أو صرف ا

 . َّ                                                أو قل بإيجاز إن المقصد بمعنى المقصود هو المضمون الدلالي... الفائدة أو عقد الدلالة

 يستعمل الفعل قصد بمعنى هو ضد الفعل سها يسهو، فلما كان السهو هو فقد -٢

 يكون على خلاف ذلك، هو  فإن المقصد-  أو الخطأ–التوجه أو الوقوع في النسيان 

َّ                          أو قل بإيجاز إن المقصد بمعنى ... -  والخطأ–حصول التوجه والخروج من النسيان 

 .القصد هو المضمون الشعوري

 يستعمل الفعل قصد بمعنى ضد الفعل لها يلهو، فلما كان اللهو هو الخروج عن -٣

 من ذلك، هو الغرض الصحيح وفقد الباعث المشروع، فإن المقصد يكون على العكس

َّ                               أو قل بإيجاز إن المقصد �ذا المعنى ... حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع

 .هو المضمون القيمي

  

َّ                                                               ويلاحظ أن هذا المعنى جيد في إبراز مضامين القصد اللغوي، وربطه بالمعنى 

ً                                                                الاصطلاحي لمناقشة تداخل المقاصد مع غيرها من العلوم وخصوصا علم الأخلاق 

اقشة تقسيم الإمام الشاطبي للمقاصد لمحاولة التوصل لتقسيم جديد للمقاصد ومن

تتوافق فيه النظرة الأخلاقية مع مقاصد الشريعة بحيث تكون الأخلاق ضرورية لا 

                                                           

، )ت.، د٢المركـــز الثقـــافي العـــربي، ط: بـــيروت (تجديـــد المـــنهج في تقـــويم الـــتراث عبـــد الـــرحمن طـــه، ١

 .٩٨ص
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وبعد التعرف على المعنى اللغوي ننتقل . ١تحسينية على رأي صاحب التعريف السابق

 .عيةلتعريفات العلماء الاصطلاحية للمقاصد الشر

 
 تعريف الشريعة لغة: المطلب الثاني

َشرع الشين والراء والعين أصل واحد، وجامع المعاني فيها هو شيء يفتح في امتداد  َ َ

 :٢يكون فيه مثل

الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء، وسميت بذلك لوضوحها وظهورها وجمعها  -١

ُشرائع، ولا تسمي العرب 
ِ
َ ُ         شريعةَ َ ِ ٌ الماء مشرعةَ َ َ ْ  حتى يكون الماء عدا لا َ

 .انقطاع له كماء الأ�ار

ٌأشرعة وشرع السفينة التي تساعدها على الحركة فوق الماء -٢ ُ ُ ٌ َ ِ ْ. 

ُالرماح إذا رفعت لتسدد لجهة فهي شارعة وشوارع -٣ َِ َ ٌ ِ ُ
ِ

ُ ِّ. 

 والأصل حمله على كل ما يمد في رفعة كشراع السفينة والرماح حين رفعها ثم حمل على 

ُثم اصطلح على أن الشريعة. فعة وغيرهاكل ما يمد في ر َ َّ ِما شرع الله تعالى لعباده : َّ ِ
ُ ّ َ َ َ

                                                           

، )م٢٠٠٠، ١المركـــز الثقـــافي العـــربي، ط: الـــدار البيـــضاء (ســـؤال في الأخـــلاقطـــه،  عبـــد الـــرحمن ١

القـــيم فهمــي محمــد علــوان، : ولمزيــد بيــان حــول فكــرة ربــط المقاصــد بــالأخلاق انظــر. ١٥٤ص

، )م١٩٨٩الهيئــــة المــــصرية العامــــة للكتــــاب، : القــــاهرة (الــــضرورية ومقاصــــد التــــشريع الإســــلامي

الفقــه المقاصــدي عنــد الإمــام الــشاطبي وأثــره علــى ة، أحــسن لحــساسن: وكــذلك. ١٧٢-٩١ص

 .٢٠٦-١٩٩، ص)٢٠٠٨/، هـ١دار السلام، ط: القاهرة (مباحث أصول التشريع الإسلامي

، ٣، جمعجـــــم مقـــــاييس اللغـــــةابـــــن فـــــارس، . ٤٢، ص٣، جالقـــــاموس المحـــــيط الفـــــيروز أبـــــادي، ٢

المطبعــة الأميريــة، : قــاهرةال (المــصباح المنــيرأحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــرئ الفيــومي، . ٢٦٢ص

 .٤٢١، ص١، ج)م١٩٢٢، ٥ط
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ُوالظاهر المستقيم من المذاهب قال االله تعالى ُ
ِ ِ
َ ْ ُ

ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنـهاجا﴿:  ََ َْ ِ ِ ِ
َ ً َ ْ ْ ُ َُ ٍّْ ِ ﴾

 ) ٤٨: المائدة(

ِو�ذا يتضح أن الشريعة هي الطريق المستقيم الواضح الذي لا عوج في ها أو خفاء، َّ

 ثم تحقيق مصالح وهي موصلة في النهاية للغاية العظمى والمقصد الأصلي رضا االله 

 .الناس في الدنيا والآخرة

 
 ً                        المقاصد الشرعية اصطلاحا : المطلب الثالث

لم يهتم العلماء السابقون بتعريف المقاصد الشرعية كلقب اصطلاحي حتى الإمام 

 في توضيح المقاصد والكتابة فيها باستقلال كما في ١م الأولالشاطبي الذي يعتبر المعل

ّ                                                    لم يعرفها بوضع حد لها، ولعل هذا راجع لوضوحها في ذهنهالموافقاتكتابه 
، أو ٢

، أو لأنه لم يجعل هذا الكتاب للمبتدئين ٣لمعارضته لنظرية الحد عند أصحاب المنطق

شريعة أصولها وفروعها، منقولها ريان من علم ال"وإنما وضعه على حد عبارته لمن كان 

َّ                    أو لأن علم المقاصد في . ٤"ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد، والتعصب للمذهب

بداياته بحيث لم يتبلور بشكل كاف مما دفع الشاطبي لعدم تعريفه؛ لأن تعريف 

                                                           

دار النفــائس، : عمــان(مقدمــة مقاصــد الـشريعة الإســلامية لابــن عاشــور  محمـد الطــاهر الميــساوي، ١

 .١٣٩، ص )م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٢ط

المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، : هـيردن (مقاصـد الـشريعة عنـد الإمـام الـشاطبي أحمد الريـسوني، ٢

 .١٧، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٤سائل الجامعية، طسلسلة الر

، المقاصـدي عنـد الإمـام الـشاطبي وأثـره علـى مباحـث أصـول التـشريع الإسـلامي الفقـه لحـساسنة، ٣

 .١٣ص

دار ابن عفان، : ُالخبر(حسن سلمان آل مشهور :  تحقيقالموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، ٤

 .١٢٤، ص١، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط
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المصطلحات العلمية يظهر في أوقات متأخرة عن بدايات العلوم، فعلى سبيل المثال 

صول الفقه لم ينضبط إلا في عصور متأخرة عن عصر مؤسس علم الأصول تعريف أ

َّ                                                                أما المعاصرون المهتمون بالمقاصد فعرفوا المقاصد الشرعية بتعريفات من . الإمام الشافعي

 :أبرزها ما يأتي

عرف المقاصد الشرعية بقسميها العامة : -رحمه االله– تعريف الطاهر بن عاشور :ً    أولا

 :والخاصة

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، : " العامةفالمقاصد

بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا 

أوصاف الشريعة وغايتها العامة التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا 

  .١"ع كثيرة منهاً                                     أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في أنوا

الكيفيات المقصودة للشارع؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو : "ّ              والمقاصد الخاصة

لحفظ مصالحهم العامة في تصرفا�م الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة 

ً                                                                     بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو استزلال هوى، 

خل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، ويد. وباطل شهوة

مثل قصد التوثيق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح، ودفع 

  .٢"الضرر المستدام في مشروعية الطلاق

                                                           

 .٢٥١محمد الطاهر الميساوي، ص : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلامية  ابن عاشور،١

 .٤١٥، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، ٢
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الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم : "تعريف علال الفاسي: ً      ثانيا

 .١"هامن أحكام

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة : " تعريف أحمد الريسوني: ً      ثالثا

 .٢"العباد

الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام والمعاني : "تعريف إسماعيل الحسني: ً      رابعا

 .٣"المقصودة من الخطاب

ها الشارع في ِ                           المعاني والحكم ونحوها التي راعا: "تعريف محمد سعد اليوبي: ً      خامسا

ً                                                التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصلحة العباد ً"٤.  

المعاني الغائية، التي اتجهت إرادة الشارع إلى :"  تعريف عبد الرحمن الكيلانيً:      سادسا

 ٥"تحقيقها عن طريق أحكامه

َ                                              الحكم التي أرادها االله من أوامره ونواهيه لتحقيق : "تعريف يوسف أحمد بدوي: ً      سابعا ِ

 .١"وديته وإصلاح العباد في المعاش والمعادعب

                                                           

، ٥دار الغـــرب الإســـلامي، ط: بـــيروت (مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية ومكارمهـــا عـــلال الفاســـي، ١

 .٧، ص)م١٩٩٣

 .١٩، صمقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي الريسوني، ٢

المعهــد العــالمي : هــيردن (نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــورعيــل الحــسني،  إسما٣

 .١١٩، ص)م١٩٩٥/ه ١٤١٦، ١، ط)١٥(للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية

دار الهجــرة، : الريــاض (مقاصــد الــشريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة الــشرعية محمــد ســعد اليــوبي، ٤

 .٣٧، ص)م١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١ط

ًقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، ٥ : دمشق (ً

ــــــــة  ، ١، ط)٣٥(دار الفكــــــــر، سلــــــــسلة المعهــــــــد العــــــــالمي للفكــــــــر الإســــــــلامي للرســــــــائل الجامعي

 .٤٧، ص )م٢٠٠٠/ـه١٤٢١
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، وهي محاولات جيدة لإيجاد ٢وهناك تعريفات كثيرة للمعاصرين بين مطيل ومقصر

محمد سعد : تعريف منضبط لمقاصد الشريعة، وقد ناقش بعضهم هذه التعريفات مثل

ويمكن حصر نقاط . ٥، ويوسف أحمد بدوي٤، وعبد الرحمن إبراهيم الكيلاني٣اليوبي

 :الاعتراض على التعريفات السابقة كما يأتي

 . طول التعريف-١

 . عدم شمول التعريف لأنواع المقاصد-٢

 . قصر المقاصد فيما يصلح العباد فقط-٣

وبعد عرض هذه التعريفات ومعرفة الاعتراضات عليها سنحاول تفاديها للخروج 

لتعريف آخر يكون بتعريف واضح الدلالة على مصطلح المقاصد، ولعل الحاجة داعية 

ً                     جامعا مانعا كما يأتي ً: 

 

 .الغايات التي أرادها االله من التشريع لإصلاح الخلق في الدارين

 :شرح التعريف

 .لفظ عام تدخل تحته الحكم والأسرار سواء أكانت الغاية قريبة أم عالية: الغايات -

                                                           

، )م٢٠٠٠، ١نفــائس، طدار ال: عمــان(مقاصــد الــشريعة عنــد ابــن تيميــة  يوسـف أحمــد البــدوي، ١

 .٥٤ص

ـــــن مختـــــار الخـــــادمي، ٢ ـــــاض (علـــــم المقاصـــــد الـــــشرعية نورالـــــدين ب ـــــ ه١٤٢١، ١العبيكـــــان، ط: الري ـ

 .١٧-١٦، ص)م٢٠٠١/

ابــن : وكــذلك انظــر. ٣٨-٣٤ صمقاصــد الــشريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة الــشرعية، اليــوبي، ٣

 .٤٠٥ صمقاصد الشريعة الإسلامية،عاشور، 

ًاعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا،قو الكيلاني، ٤  .٤٧-٤٥ صً

 .٥٤-٤٧، صمقاصد الشريعة عند ابن تيمية البدوي، ٥
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ت هي مراده لأن االله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل لغايا: التي أردها االله -

 .ً                                                                   سبحانه من خلق الثقلين، فأراد االله تعالى تحقيق هذه المقاصد دوما وباستمرار

حتى يشمل الأوامر والنواهي والعلل المنصوص عليها وغيرها مما يمكن : التشريع -

 .استثماره في الوصول للمقصد الشرعي

وهي المقصد ضد الإفساد، وذلك بتحقيق العبودية التامة الله تعالى، : الإصلاح -

       وما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون﴿: الأعلى، قال االله تعالى
   

 
                                        ِ ُ ُ َ َْ ُ

ِ َِّ
َ

ِْ َْ ََّ ِ َْ  ).٥٦: الذريات(﴾ َ

ِ                                               ألم تـروا أن الله سخر لكم ما في ﴿: جميع المخلوقات التي قال االله تعالى فيها: الخلق -  َّ ُ ََّ َ ََ َ َّ َّ َ َْ َ َْ
َ                                         السماوات وما في الأرض وأسبغ َ َْ ََ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ      عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾َّ

     
                                  ً َِ ِ

َ َ ًََ
ِ َ َُ َ ْ ُ ْ  ).٢٠: لقمان (َ

 لجميع المخلوقات للإنسان في السماء والأرض يدل على طلب فتسخير االله  

الإصلاح لها سواء بإيجاد النفع والاستفادة منها، أو بدفع المضار عن كل هذه 

رر على الإنسان المخلوقات؛ لأن حصول الضرر في أي واحد من المخلوقات يعود بالض

 .ً                                                                 غالبا، و�ذا يتضح أن الإصلاح مطلوب للعالم أجمع بكل ما يحوي من المخلوقات

في الدنيا والآخرة، فمقاصد التشريع لا تحصر في الحياة الدنيا، بل : في الدارين - 

ً                                                                            تتعدى للحياة الأخروية، فمثلا مقاصد صلة الأرحام منها ما هو متعلق بالحياة الدنيا 

ر، والزيادة في الرزق على مستوى الفرد، والتكافل والتوحد على مستوى كطول العم

 . ا�تمع، ودخول الجنة على المستوى الأخروي

وبعد التعريف الاصطلاحي للمقاصد لا بد من معرفة الطريق التي تسلك للكشف عن 

 . المقصد الشرعي، وهذا موضوع المبحث التالي
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  استنباط المقاصدكيفية: المبحث الثاني
، ١لا خلاف بين العلماء أن المقاصد الشرعية مجال استنباطها نصوص الكتاب والسنة

وقد حاول العلماء رحمهم االله تعالى وضع آليات وتحديد طرق معينة للكشف عن هذه 

ْ                                                                             المقاصد، كما وضحوا أن ا�تهد والناظر في مقاصد الشريعة لابد أن تتوفر فيه جملة من  َّ

 :ً                                                            ، وهي عموما تتركز حول شروط الاجتهاد كما عند الأصوليين وأهمها الآتيالشروط

 معرفة ا�تهد لنصوص الكتاب والسنة، وما يتعلق �ذه النصوص من علوم -١

 .  موضحة لها كأقوال العلماء في التفسير وشرح الحديث ونحوها من العلوم

ع من خلالها ا�تهد في علوم وهي العلوم التي يستطي:  معرفة ا�تهد لعلوم الآلة-٢

 :الشريعة التوصل لفهم نصوص الكتاب والسنة، ويأتي في مقدمة ذلك ما يلي

ًفإذا فرضنا مبتدئا في . "  معرفته للغة العربية وقرائنها وسياقا�ا وأساليبها في الخطاب- 

 فهم العربية؛ فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة،

                                                           

ْ وإن كانــت هنــاك دعــوى لتقــديم المــصلحة وإن عارضــت الــنص واعتبارهــا حجــة؛ لأن الــنص جــاء ١

ًخادمـــا للمـــصلحة وســـاعيا لتحقيقهـــا، انظـــر لمزيـــد حـــول ذلـــك ً ومحمـــد جمـــال أحمـــد الريـــسوني،: ً
، )م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ١دار الفكر، ط: دمشق (النص والواقع والمصلحة: الاجتهادالباروت، 

" تخـــصيص الـــنص بالمـــصلحة"أيمـــن جـــبرين جـــويلس، : وانظـــر كـــذلك لمزيـــد فائـــدة. ٣٨-٢٨ص

 ٢٠٠٠/ ـــه١٤٢٥جامعــة النجــاح، بحــث تكميلــي لمرحلــة الماجــستير في الفقــه والتــشريع، : غــزة(

ًحيـــث نـــاقش الباحـــث قـــضية المـــصلحة وتخصيـــصها بإســـهاب مبينـــا رأي . ٢٠٠-١٦٦، ص)م

الطـــوفي في تعـــارض المـــصلحة والـــنص وخلـــص إلى اتفـــاق الطـــوفي في الجملـــة مـــع مـــذهب جمهـــور 

الأصوليين من تخصيص النص الظني بالمصلحة القطعية، وخلص في �اية مناقـشته لقـول الطـوفي 

صـولية الــسائدة في عــصره، ولكــن يمكــن فهــم رأي أن رأيـه لم يفهــم لعــدم اســتخدامه للألفــاظ الأ

 . الطوفي بقراءة جميع كتبه
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والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في 

الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين 

فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير 

 .١"ًد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاعنهم، وكل من قصر فهمه لم يع

 معرفته بأصول الفقه، وما فيه من معرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة التسلسل - 

التاريخي لتشريع الأحكام، وأسباب ورود النص، ومواضع الإجماع والاختلاف، ونحوها 

 .مما يلزم معرفته للباحث

 . اقع كعلم النفس والاجتماع ونحوها معرفة ا�تهد للعلوم التي تساعده على فهم الو-٣

ُ                                                                       والخلاصة أنه لابد من توفره شروط في ا�تهد ذكر مجملها أعلاه لكي يتوصل للمقصد  َّ

، وفيما يلي ٢ الشرعي بعد أناة وعدم تعجل؛ لأن الخطأ في تعيين المقصد خطر عظيم

 .نعرض لأهم الطرق في الكشف عن مقاصد الشريعة

 
  

 اطبيطريقة الش: المطلب الأول

وفي هذه الفقرة نتناول طريقة الإمام الشاطبي في الكشف عن المقاصد الشرعية، فقد 

، وهناك طريق خامس لم يذكره الإمام الشاطبي ٣َّ                              عد الإمام الشاطبي أربع طرق صريحة

ً                                                                             على أهميته، وقد بنى كتابه الموافقات معتمدا عليه ألا وهو الاستقراء، والطرق الصريحة 

 :هي

                                                           

 .٥٣، ص٥، جالموافقات الشاطبي، ١

 .٢٣١، صمقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، ٢

 .١٣٤، ٣، جالموافقات الشاطبي، ٣
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                      وجــاء هــذان القيــدان لكــي   :                               بــشرط أن يكونــا ابتــدائيين وتــصريحيين٢     النهــي   و١    الأمــر - ١

  :ً                                                          ًيخرج من الأمر والنهي ما جاء تعضيدا وكذا الضمني، ومثاله ما يلي

ً                                               ًالأمــر بالــسعي للــذكر جــاء ابتــداء وأصــالة كمــا في قولــه   :                      مثــال الابتــدائي التــصريحي -
َِّ﴿فاسعوا إلى ذكر الله  :     تعالى ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ                    َِّ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ   . ) ٩  :      الجمعة (  ﴾ َ

ً                         ً للأمـر الأول وتابعــا لـه وهــو ً      ً تعــضيداً                                              ً، بينمـا النهــي عـن البيــع لم يكـن مبتــدأ هنـا بــل جـاء 

  .           السعي للذكر

ُّ﴿وللــه علــى النــاس حــج  :ً                               ًكــالأمر بــالحج جــاء صــريحا قــال االله تعــالى  :            ومثــال الــضمني - ِ ِِ َّ ََ َِّ                   ُّ ِ ِِ َّ ََ َِّ
ِالبـيت

ْ َْ       ِ
   ).  ٩٧  :         آل عمران (  ﴾ َْْ

   .                              مني كالمال اللازم للتنقل والمعيشة                                           بينما الاستعداد للحج والقيام بمستلزماته أمر ض

ُ                                                 تُعتمـد في عمليـة الكـشف عـن المقـصد مـع عـدم تعطيـل لظـواهر   :                علل الأمـر والنهـي - ٢

                                                                      النـــصوص؛ لأن العلـــل مـــن الأوامـــر والنـــواهي إمـــا أن تكـــون معلومـــة أو لا، فـــإن علمـــت 

   يــه                                                                     عمــل �ــا، وإلا لابــد مــن التوقــف إمــا لعــدم الــدليل أو لأن التعــدي لغــير المنــصوص عل

  .               غير مقصود للشارع

تحريم الخمر وعلته معلومة وهي الإسكار، والأمر بالنكاح لعلة : مثال المعلوم من العلل

 .التناسل

                                                           

يم عبــد الكــر: انظــر. اللفــظ الموضــوع لطلــب الفعــل علــى ســبيل الاســتعلاء:  الأمــر عنــد الأصــوليين١

 .٢٩٢، ص)م١٩٨٧ط، . الرسالة، د: بيروت (الوجيز في أصول الفقهزيدان، 

الـوجيز في زيـدان، : انظـر. طلـب الكـف عـن الفعـل علـى جهـة الاسـتعلاء:  النهي عنـد الأصـوليين٢

 .٣٠١، صأصول الفقه
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تحديد أوقات الصلوات الخمس بوقت معين، وحد الزاني : مثال لغير المعلوم من العلل

دم الدليل وهنا لابد من التوقف عن البحث في العلل لع. غير المحصن مائة جلدة وغيرها

 . في الأول، ولأن التعدي لغير المنصوص عليه غير مراد في الثاني

 عن إعطاء حكم مع توافر الحاجة للبيان هذا دليل على أن هذا سكوت الشارع -٣

 . مقصد الشارع دون زيادة أو نقصان، وهذا ظاهر في العبادات

 ١ . الصلوات المفروضةًعدم جعل أذان وإقامة في صلاة العيدين قياسا لها على: ومثاله

 أما سكوت الشارع عند عدم الحاجة للبيان كالنوازل التي حدثت بعد رسول االله 

فهذه ينظر فيها أهل الشريعة على ما تقرر من كليات كجمع المصحف ونحوها من 

 .النوازل

وهذا يدل على أن للشارع مقاصد عليا تعتبر : انقسام المقاصد إلى أصلية وتبعية -٤

الأولى من الحكم، وهناك مقاصد تابعة ومكملة مثل النكاح فمقصده الأول الغاية 

التناسل، ثم تكمله مقاصد أخرى كالسكن، والمودة، والتعاون، والاستمتاع الحلال 

 . ونحوها

وهو أهم الطرق في الكشف عن مقاصد الشارع الحكيم، ومن خلال : ٢الاستقراء -٥

ضرورية، وحاجيه، وتحسينية، ثم : ة ثلاثةالاستقراء جعل الشاطبي المقاصد الشرعي

                                                           

: لـدماما(أحمـد بـن محمـد الخليـل : ، تحقيـقالقواعد النورانية الفقهية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ١

 .١٥٠، ص)ت.ط، د.دار ابن الجوزي، د

" المقاصـد الاسـتقرائية"الخـادمي، : انظـر. تقوي أمر كلـي بتتبـع جزئياتـه:  الاستقراء عند الأصوليين٢

فهمـــي : وكـــذلك. ٦٣، ص)الريـــاض(ــــ، ه١٤٢٨، محـــرم ٣٣، العـــدد مجلـــة العـــدل الـــسعودية: في

ــــوان،  ــــضرورية ومقاصــــد التــــشريع الإســــلاممحمــــد عل الهيئــــة المــــصرية العامــــة : القــــاهرة (يالقــــيم ال

ففـــي الكتـــاب الأخـــير كـــلام جيـــد في الفـــصل الرابـــع حـــول . ٦٦، ٦٢، ص)م١٩٨٩للكتـــاب، 

 .الاستقراء المعنوي وربطه بالتواتر المعنوي والقياس الشرعي
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الدين،  (١"وهي الحد الأدنى لقيام ا�تمع على مراد االله عز وجل"الضرورية خمسة 

،وفي ٢حيث يمكن الزيادة عليها كقول ابن تيمية) والنفس، والعقل، والنسل، والمال

، ٣ةعصرنا الحاضر يرى البعض الزيادة عليها كابن عاشور وخاصة فيما يخص الأم

 وغيرهم، ومع أن الشاطبي اعتمد الاستقراء في كتابه ولكنه لم يذكره في الطرق ٤والنجار

الكاشفة عن المقاصد؛ ولهذا بسط الريسوني القول في الاستقراء، ونبه عليه مع ذكر 

                                                           

 . وهذه الفائدة سمعتها في محاضرة صوتية لعبد الرحيم القرشي في دورة لمقاصد الشريعة١

دار الكتـــب : بـــيروت(محمـــد ومـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا : ، تحقيـــقالفتـــاوى الكـــبرى  ابـــن تيميـــة،٢

وقــوم مــن الخائــضين في : "نــص مــا قالــه. ٤٧٠-، ص٤، ج)م١٩٧٨/ـــه١٤٠٨، ١العلميــة، ط

أخرويــة ودنيويــة، جعلــوا : رأوا أن المــصلحة نوعــان... أصــول الفقــه، وتعليــل الأحكــام الــشرعية 

وجعلـوا الدنيويـة مـا تـضمن حفـظ . يب الأخـلاق مـن الحكـمالأخروية ما في سياسة النفس و�ذ

ــــة  ــــدين الظــــاهر، وأعرضــــوا عمــــا في العبــــادات الباطن الــــدماء، والأمــــوال، والفــــروج، والعقــــول، وال

... والظاهرة من أنواع المعارف باالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسـله، وأحـوال القلـوب وأعمالهـا 

العهود، وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء ب

ويتبـــين أن هـــذا جـــزء مـــن أجـــزاء مـــا جـــاءت بـــه الـــشريعة مـــن ... المـــسلمين بعـــضهم علـــى بعـــض

 ".المصالح

، حيث بين أن المقصد العام مـن التـشريع هـو ٢٧٣، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، ٣

، وفي مقاصـــد التـــشريع ٣٩٠مقـــصد الحريـــة صحفـــظ نظـــام الأمـــة واســـتدامة صـــلاحه، وكـــذلك 

 .وغيرها٤٥٠، مقاصد التصرفات المالية ص٤٣٠الخاص مقاصد العائلة ص

، ١دار الغــــرب الإســـــلامي، ط: بــــيروت (مقاصــــد الـــــشريعة بأبعــــاد جديــــدة عبــــد ا�يــــد النجــــار، ٤

، مقـــصد حفـــظ ٥١حيـــث ذكـــر مقـــصد حفـــظ إنـــسانية الإنـــسان ص. ٥٦، ٥٠، ص)م٢٠٠٦

 .٥٣د حفظ ا�تمع ص، مقص٥٢البيئة ص
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ً                                                                      أهمية الاستقراء للمقاصد متعجبا من عدم ذكر الشاطبي له صراحة في موضع الكشف 

  .١عن مقاصد الشريعة

مع أنه أهم الطرق التي اعتمد -ً                                           نرى أن الإمام الشاطبي لم يذكر الاستقراء تصريحا و

ضمن خاتمة المقاصد لكونه كتب الكتاب لطبقة - عليها في التأسيس لعلم المقاصد 

عالية في العلوم الشرعية كما سبق بيانه، فأراد القول بأن علم مقاصد الشريعة لا يقدر 

ً                                                      خصوصا فيما يتعلق بالمقاصد العليا، فإذا استقرأنا كتابه عليه غير هذه الطبقة فقط، و

نرى أنه يؤكد أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة للوصول للمقصد الشرعي، وقد تكلم 

 .٢الشاطبي عن كيفية استقراء النصوص في مواضع متفرقة تحتاج للتتبع

ة في الوصول وكل ما ذكره الشاطبي في الخاتمة ما هو إلا بعض من الأمور المساعد

فاتصفت بالجزئية في الغالب من حيث اتجهت إلى رسم الطريق في "للمقصد الشرعي، 

 ٣"البحث عن المقاصد في نطاق آحاد الأحكام لا في نطاق المقاصد الكلية العامة

                                                           

 .٣١٤، ٣٠٧، صمقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي الريسوني، ١

 في مواضع متفرقة من كتاب الأدلة وخاصة في المقـدمات كالمـسألة الأولى في الموافقات، الشاطبي، ٢

، وحين كلامه عن دليل القرآن ١٨٣-١٧١، ص٣خطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كليا�ا ج

وهنـــاك . ١٨٣-١٨٠، ص٣امـــسة حـــول تعريـــف القـــرآن للأحكـــام أكثـــره كلـــي جكالمـــسألة الخ

رســالة ماجــستير بالإنجليزيــة في الجامعــة الإســلامية بماليزيــا عــن الاســتقراء عنــد الإمــام الــشاطبي، 

 : عنوا�ا. م٩٤/١٩٩٥يونس الصوالحي، 

 AL-IMAM AL-SHATIBI'S INDUCTION: FROM MERE 
CONJETURES TO METHODIC STATUS  

مجلـــة : ، بحـــث في"مـــسالك الكـــشف عـــن مقاصـــد الـــشريعة بـــين الـــشاطبي وابـــن عاشـــور" النجـــار، ٣

وهــذا . ٤٨، ص)٢، العــدد ٢قـسطنطينية، الــسنة  (جامعـة الأمــير عبــد القـادر للعلــوم الإســلامية

بحــث جيــد فيــه أوجــه متعــددة للمقارنــة بــين مــسالك الكــشف عــن المقاصــد عنــد الــشاطبي وابــن 

 .ًال بحثي، فمن أراد الفائدة فليرجع للبحث كاملاعاشور، وليس هذا مج
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وهذا طبيعي في ظروف النشأة لعلم المقاصد، وكذلك استحضار الوقت الذي عاش فيه 

أراد التأصيل لما يرد به على البدعة كما في كتابه الشاطبي حيث كثرت البدعة ف

 .الاعتصام مع فهم شامل للنصوص دون الاقتصار على الظواهر فقط

 وبعد ننتقل �دد علم المقاصد الشرعية في عصرنا الحديث ابن عاشور حيث نتحدث 

 .عن طريقته في الكشف عن المقصد الشرعي في المطلب الآتي

 
  

 بن عاشورطريقة ا: المطلب الثاني

                                                                          وبعــد مــضي فــترة طويلــة مــن الــزمن يطــل علينــا ابــن عاشــور المعلــم الثــاني للمقاصــد بعــد 

                        حيــث يجــدد مــا قــرره الــشاطبي،   "                       مقاصــد الــشريعة الإســلامية  "                       الــشاطبي بكتابــه الموســوم بـــ

 :١                                               وفي كتابه يحدد لنا ثلاثة طرق لإثبات المقاصد الشرعية

 : على نوعينالاستقراء وهو أعظمها وهو: الطريق الأول

 .استقراء العلل المعروفة في الأحكام - أ

 النهي عن المزابنة وعلته الجهل بمقدار أحد العوضين، والنهي عن الغبن وعلته : ومثاله
                                                                    َ
ِ

 . بين الأمة يدلان على مقصد واحد هو إبطال الغرر في المعاوضات٢نفي الخديعة

                                                           

 .١٩٥- ١٩٠، صمقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، ١

َّوإذا علمنـا إباحـة القيـام بـالغبن وعلمنـا أن : "مقاصـد الـشريعة الإسـلاميةالعبارة عند ابن عاشور،  ٢

الكـلام فيـه شـيء مـن ..." علته نفي الخديعة بين الأمة بنص قول الرسول صلى االله عليـه وسـلم

َّالتناقض فكيف يباح الغبن وتكون علته نفي الخديعـة إذ أن نفـي الخديعـة في الأمـة تقـوم بالـضد 

وهــو النهــي عــن الغــبن؛ ولعــل العبــارة الــصحيحة فيهــا ســقط فتــصح بإضــافة كلمــة عــدم، فتكــون 

 بين الأمة بـنص قـول َّوإذا علمنا عدم إباحة القيام بالغبن وعلمنا أن علته نفي الخديعة: "العبارة

     .١٩١، ص..."الرسول 
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لنا اليقين أن تلك العلة  بحيث يحصل استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة - ب

 .مقصد ومراد الشارع

النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، والنهي : ومثاله

عن الاحتكار للطعام يتبين لنا من استقراء كل هذا أن علة النهي من كل ما سبق هي 

 .طلب رواج الطعام وتيسير تناوله وهذا مقصد من مقاصد الشريعة

 التي يضعف احتمال كون المراد منها غير أدلة القرآن الواضحة الدلالة :الطريق الثاني

 .ظاهرها بحسب الاستعمال العربي

         ﴿كتب عليكم الصيام﴾:آيات كثيرة في كتاب االله مثل قوله تعالى: ومثاله
                    ُ َِّ ُ ُ ََْ َ
: البقرة (ُِ

١٨٣.( 

 قصد الصوم أ، فاالله  بمعنى أوجب لا بمعنى الصيام مكتوب على الورق فهذا خط

ُ                                                                           حين فرضه على الناس بداية علما أن هناك مقاصد أخرى تترتب على الصيام كالتقوى  َّ ً
ً                                                                           ومعرفة حاجة الفقير ونحوها، وهناك من الآيات التي تصرح بمقصد شرعي ابتدأ لذاته أو 

  .تنبه إليه

 :وهذا لا يوجد إلا في حالتينالسنة المتواترة  :الطريق الثالث

 فيحصل ً                                                      واتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي  الت- أ

 .لجميع الصحابة علم بالتشريع

َّ                                                                      المعلوم من الدين بالضرورة أو ما يقاربه كمشروعية الصدقة الجارية المعبر عن : ومثاله

 .بعضها بالحبس وهو الوقف

 بحيث  االله ُّ                                                    تواتر عملي لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول- ب

 .يستخلص من مجموعها مقصد شرعي
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 من قطع الصلاة واللحاق بفرسه، وذكره ما رأى ما فعله أبو برزة الأسلمي : ومثاله

 .١من تيسير الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء صحبته له

ومما سبق تظهر نظرة الإمام ابن عاشور لطريقة الوصول للمقصد الشرعي فهي نظرة 

دعاني إلى صرف الهمة : "صد الشرعي أكدها في مقدمة كتابه حيث قالعمومية للمق

 ما رأيت من عسر الاحتجاج بين المختلفين في - التأليف في علم المقاصد -إليه 

مسائل الشريعة، إذ كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية، أو قريبة منها، 

ُ                                          يذعن إليها المكابر، ويهتدي �ا المشبه عليه ، كما ينتهي أهل العلوم العقلية في ََّ

حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة، 

ورأيت علماء . فينقطع بين الجميع الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما هم فيه من لجاج

 .٢"الشريعة بذلك أولى

أكد في الطريق الأول على   وعند النظر في الطرق التي عدها ابن عاشور نجد أنه 

 فقد قصد �ا ابن عاشور الوصول -  أدلة القرآن الواضحة-أما الطريق الثاني . الاستقراء

المباشر للمقصد الشرعي في حالة كون الدليل قطعي الثبوت والدلالة فقط، وحتى في 

                                                           

طـوق : بـيروت(محمـد زهـير الناصـر : ، تحقيـق الجـامع المـسند الـصحيح محمد بن إسماعيل البخاري،١

 يــسروا ولا تعــسروا وكــان يحــب التخفيــف واليــسر ، بــاب قــول النــبي )ـــه١٤٢٤، ١النجــاة، ط

عن الأزرق بن قيس قال كنا : "ولفظه. ٦١٢٧، رقم الحديث٣٠، ص٨، ج٤على الناس، مج 

على شاطئ �ر بالأهواز قد نضب عنه الماء فجاء أبو برزة الأسـلمي علـى فـرس فـصلى، وخلـى 

فرسـه، فانطلقــت الفــرس، فـترك صــلاته، وتبعهــا حـتى أدركهــا، فأخــذها، ثم جـاء فقــضى صــلاته، 

: فأقبـل فقـالانظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فـرس، : وفينا رجل له رأي فأقبل يقول

 وقال إن منزلي مـتراخ فلـو صـليت وتركتـه لم آت أهلـي إلى الليـل، ما عنفني أحد منذ فارقت 

 ". فرأى من تيسيرهوذكر أنه قد صحب النبي 

 .١٦٦-١٦٥، صمقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، ٢
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هذه الطريقة قد يطرأ شيء خارجي يؤثر في دلالة النص مثل النسخ،  فإذا اختل شرط 

ً                                                                      لا يمكن الوصول للمقصد الشرعي عن طريق دليل واحد ولو كان واضحا بل لابد من ف

ً                                                                  استقراء لنصوص كثيرة حتى نحكم بكونه مقصدا شرعيا، وكذا الطريق الثالث   السنة –ً

 حين تأمله يعود إلى الاستقراء لعمل كثير من الصحابة أو استقراء صحابي - المتواترة

 ، و�ذا يتضح بجلاء أهمية الاستقراء في الكشف  لكثير من مشاهداته مع رسول االله
                                       ِ
َ

  .عن المقاصد

ثم جاء المعاصرون من المهتمين بدراسة المقاصد مستفيدين مما وصلهم من السابقين، 

ْ                                    وإن كان بعض المعاصرين جعل بعض الشروط
 أدوات لطرق الكشف عن مقاصد ١

 والخطاب مما هو من الشروط التي الشريعة مثل الفهم لسياق اللغة العربية، ومعرفة المقام

تجب معرفتها على الباحث للمقاصد الشرعية، ولكن من زاوية أخرى قد تكون أداة، 

كاللغة –وخاصة عند مباشرة الباحث لاستنباط المقصد فاستخدام الباحث كل معارفه 

 حال الاستنباط حينها تكون هذه العلوم أدوات تساعد لفهم -والأصول وغيرها

ً                                                                إن كان جعل المعرفة �ذه العلوم شروطا أقوى، ومن البديهي أنه سيحصل النصوص، و

  . الاستخدام لها من قبل الباحث عن المقاصد الشرعية

 

 
  

  

 

                                                           

اصــد عنــد ابــن في نظريــة المق، والحــسني ٢٩٥، صنظريــة المقاصــد عنــد الــشاطبي مثــل الريــسوني في ١

 .٣٢٥، صعاشور
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 مراحل الكشف عن مقاصد الشريعة: المطلب الثالث

وبعد تأمل يمكن القول عموما أن عملية الكشف عن المقاصد الشرعية تمر بمراحل 

 لدليل عملي في كيفية الكشف عن المقاصد وهي ثلاث كما ً                      يمكن عدها نقاطا إجمالية

 :يلي

 وهذا ما نجده في النصوص قطعية الثبوت والدلالة التي الاستنباط المباشر :المرحلة الأولى

لا تحتمل التأويل؛ لأن ما أمرنا االله عز وجل به في الشريعة فهو مقصود الله سبحانه 

 .لي ويصل للمقصد العالي بتضافر أدلة كثيرةوتعالى، وهذا يمكن أن نسميه المقصد الأو

 وهذا يكون في الأدلة الظنية الدلالة أو الثبوت وفي الاستنباط غير المباشر :المرحلة الثانية

 :هذه الحالة يستعان بأمور كثيرة قبل الوصول للمقصد الشرعي

د  معرفة العلل من الأوامر والنواهي في نصوص الوحي عن طريق مسالك العلة عن-١

 ١.الأصوليين

 معرفة فهم الصحابة والقرون المفضلة وغيرهم من العلماء؛ لكون الأوائل عايشوا -٢

خير الناس قرني ثم الذين : التنزيل و من بعدهم من القرون المفضلة لمدح الرسول 

 ١ .َّ                                                                 وغيرهم من العلماء الربانيين على مر العصور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء... ٢يلو�م

                                                           

دار البشائر : بيروت (مباحث العلة في القياس عند الأصوليين عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي، ١

 .٥٢٤-٣٣٩، ص)م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ٢الإسلامية، ط

، بـاب مـا يحـذر مـن  الجامع المسند الصحيح جزء من حديث أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري،٢

وكذلك عند مسلم بن . ٦٤٢٩، رقم الحديث ١٠، ص٨، ج٤ فيها، مج زهرة الدنيا والتنافس

بيـــت الأفكـــار : الريـــاض(أبـــو صـــهيب الكرمـــي : ، اعتـــنى بـــهصـــحيح مـــسلمالحجـــاج القـــشيري، 

، بــاب فــضل الـصحابة ثم الــذين يلــو�م ثم الــذين يلــو�م، )م١٩٩٨/ ـــه١٤١٩ط، . الدوليـة، د

خير الناس قرني ثم الذين : "بخاريولفظ الحديث عند ال. ٢٥٣٣، رقم الحديث ١٠٢٤ج، ص

 ."يلو�م ثم الذين يلو�م ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهاد�م أيما�م وأيما�م شهاد�م
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                                                                نظـــر العقلـــي في المـــصالح والمفاســـد ومـــا تـــؤول الأمـــور إليـــه، فتتـــضح المـــصلحة مـــن     ال- ٣

  .      المفسدة

ـــــادات؛ لأن العبـــــادات - ٤ ـــــشارع عمـــــا دعـــــت إليـــــه الحاجـــــة وخاصـــــة في العب َّ                                                             َّســـــكوت ال

  .       توقيفية

ً                                                                               والمرحلة الثانية تفيدنا في استخراج العلل والحكم والمعاني التي تكون مجالا للاستقراء كما 

 .لتاليةفي المرحلة ا

، وهو ٢ وهو الطريقة الوحيدة الموصلة للمقاصد العليا والمتوسطةالاستقراء: المرحلة الثالثة

 :١ثلاثة أقسام

                                                           

الجـامع ذكـره محمـد بـن عيـسى الترمـذي، .  جزء من حديث طويـل رواه عاصـم بـن رجـاء بـن حيـوة١

ــــــصحيح ــــــقال ــــــاني الحلــــــبي: القــــــاهرة(إبــــــراهيم عطــــــوة عــــــوض : ، تحقي  ١٣٩٥، ٢، طمطبعــــــة الب

. ٢٦٨٢، رقـم الحـديث ٤٨، ص٥، باب ما جاء في فضل الفقه علـى العبـادة، ج)م١٩٧٥/ـه

بيـت الأفكـار الدوليـة للتوزيـع والنـشر، : الريـاض (سـنن أبي داودسليمان بن الأشعث أبـو داود، 

، رقــم الحــديث ٤٠٣، بــاب الحــث علــى طلــب العلــم، ص)ت.طبعــة محمــد الراجحــي الخيريــة، د

دار : بـيروت(محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحقيقسنن ابن ماجهبن يزيد بن ماجة، محمد . ٣٦٤١

ولفـظ الحـديث عنـد . ٢٢٣، رقـم الحـديث ٨١، ص١، ج)ت.ط، د. إحياء الكتب العربيـة، د

مـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا " ابن ماجه على خلاف يسير مـع روايـة أبي داود والترمـذي 

وإن طالــب . َّ وإن الملائكــة لتـضع أجنحتهــا رضــا لطالـب العلــم.سـهل االله لــه بــه طريقـا إلى الجنــة

وإن فــضل العــالم علــى العابــد . حــتى الحيتــان في المــاء. العلــم يــستغفر لــه مــن في الــسماء والأرض

َّإنما ورثـوا . َّإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. كفضل القمر على سائر الكواكب

 ". بحظ وافرفمن أخذه أخذ. العلم

 المقـــصد الأولي وهـــو مـــا يـــستنبط مـــن الـــنص -١:  ويـــرى الباحـــث تقـــسيم المقاصـــد لثلاثـــة أقـــسام٢

ُ المقـصد العـالي وهـو مـا يـستقرأ -٣.  المقـصد المتوسـط وهـو المتعلـق بـالحكم والمعـاني-٢. مباشـرة
 . من نصوص وعلل ومعاني كثيرة
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ً                               نعلم أن الحكمة غير منضبطة دائما .  استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة- أ
 . مثل تحريم الغرر في المعاملات٢فإذا انضبطت جاز التعليل بالحكمة

اء أدلة الأحكام المشتركة في علة واحدة مثل تحريم الاحتكار والبيع قبل  استقر- ب

 .القبض ونحوه مما علته جعل الطعام لا يتوفر في الأسواق

 استقراء مجموعة من النصوص المشتركة في معنى واحد مثل معنى التيسير في نصوص - ج

 .الشريعة

شاف المقاصد الشرعية، أما وهذه المراحل الثلاث محاولة لبيان المنهج العملي لاكت

، ولما كان الناس هم ٣تنزيلها على الواقع فله آليات وطرق ترتكز على معرفة ا�تمع

المحققين لمقاصد االله تعالى ولابد لهم ممن يصلحهم كالأنبياء الذين بلغوا وحي االله لهم 

ن لا بد بما يناسب فهمهم وبيئتهم بتدرج بديع، ثم بعد ذلك التبعة على العلماء الذي

لهم من التدرج والتفهم �تمعا�م في سعيهم للإصلاح للعالم أجمع بكل ما يحوي حتى 

 . تكون العقبى الطيبة في الدنيا والآخرة

وهنا لابد أن نلفت الانتباه لاختلاف عقول الناس في الفهم لدلالة الخطاب 

ف فهم الصحابة ، وهذه ملكات يوزعها االله تعالى على عباده، ولا ننسى اختلا٤الواحد

                                                           

الجامعــة الإســلامية العالميــة : لالمبــوركوا" (مــسالك الكــشف عــن مقاصــد الــشارع" نعمــان جغــيم، ١

 . ٢٧٠، ٢٣٨، ص)م٢٠٠٠بماليزيا، بحث تكميلي للدكتوراه، 

جامعـــــة النجـــــاح : غـــــزة(بحـــــث تكميلـــــي للماجـــــستير " التعليـــــل بالحكمـــــة" رائـــــد ســـــبتي ســـــليمان، ٢

 .١٠٠، ص)م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤بفلسطين، 

 :كوالالمبــور" (ة نقديــةمــسالك الكــشف عــن مقاصــد الــشريعة دراســة تحليليــ" عفــاف أحمــد عــودة، ٣

-١٠٢ ص ،)م٢٠٠٠الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا، بحــث تكميلــي لمرحلــة الماجــستير، 

١٠٩. 

المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر : فرجينيـــــا (المقاصـــــد العامـــــة للـــــشريعة الإســـــلامية يوســـــف حامـــــد العـــــالم، ٤

، ٢الإســـــلامي، طدار العالميــــة للكتـــــاب : الريـــــاض) ٥(الإســــلامي، سلـــــسلة الرســــائل الجامعيـــــة 

 .١١١، ص)م١٩٩٤/ـه١٤١٥
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، فمنهم من فهم الأمر على ظاهره فلم ١في بني قريظة  لهم بالصلاةلأمر رسول االله 

ِ                                                                     يصل العصر إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، ومنهم من فهم المقصد من الأمر  ُ
وهو الإسراع للخروج لبني قريظة، وإذا كان هذا حال الصحابة رضوان االله عليهم 

 الذي عاشوا معه، والصحابة أعرف خطاب الرسول االله واختلافهم في فهم 

بأساليب اللغة العربية فما هو حال من خلفهم ممن عاشوا في قرون متأخرة؛ ولأجل 

ِ                                                                             ذلك فالاجتهاد المقاصدي يتطور بتطور ا�تمع وتوسع احتياجاته، وتغير النظر وتركزه  ُ َ
ً                           اطبي فرض عليه تصورا معينا ً                                                 نحو فهم تصورات معينة تبعا للزمان والمكان، فزمن الش ً

للمقاصد الشرعية فالأندلس حينئذ دول متفرقة، والمسلمون مستضعفون، وأعداؤهم 

ِّ                                                                      أقوياء وغير ذلك مما جعله يركز على الجانب الفردي، وحصر الضرورات في أقل ما 
، وكذا ابن عاشور زمنه ومكانه فرضا عليه يمكن أن يقوم ا�تمع فيه على مراد االله 

ً                                                                       ورا وتركيزا على بعض المقاصد الشرعية، فأغلب الأراضي الإسلامية كانت في قبضة تص ً
ِّ                                                                        الدول الاستعمارية وهذه الحال جعلته يركز على مقاصد يستطيع المسلمون من خلالها 

حفظ أقل حقوقهم كالعدل والحرية، وكل هذا لا يلغي أن هناك مقاصد شرعية كثيرة، 

، وهذا دليل قاطع على صلاحية شريعة الإسلام لكل ولكن استنباطها هو تبع للحاجة

 .زمان ومكان

 
 

                                                           

عن ابن عمر " نص الحديث. ٤١١٩، رقم الحديث ١١٢، ص٣ مجالجامع الصحيح، البخاري، ١

 يـــوم الأحـــزاب لا يـــصلين أحـــد العـــصر إلا في بـــني قريظـــة قـــال النـــبي : رضـــي االله عنهمـــا قـــال

ضهم بل نصلي لم فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بع

 ". فلم يعنف واحدا منهميرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي 
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 حجية المقاصد الشرعية: المبحث الثالث
في هذا المبحث سنتناول المقاصد الشرعية من ناحية كو�ا حجة، وسيتضح هذا بعد 

عرض أساس الخلاف الذي ترتب عليه الخلاف في حجية المقاصد ثم نعرض للقول 

ية مع توضيح لمراتب المقاصد التي تكون حجة عند الاستدلال، الراجح في هذه القض

وبيان للمخرج من تعارض النص مع المقصد، ثم ذكر للضوابط التي يجب توفرها في 

 .المقصد، وعرض لأهم الأعمال المعاصرة في قضية ضبط المقاصد

 
 الخلاف في حجية مقاصد الشريعة: المطلب الأول

 من الأقطار، ودخل في دين االله أجناس وشعوب مختلفة         انتشر الإسلام في كثير

حيث درس بعض . لكل منها ثقافته وحضارته، ومن هنا بدأ تأثر المسلمين بغيرهم

وخصوصا في عهد المأمون المسلمين معارف وعلوم هذه الشعوب كالمنطق والفلسفة، 

َّ                                                                          الذي شجع الترجمة من اليونانية والفارسية وغيرها من اللغات، وحينئذ ظهرت مسائل 

منها الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح . وإشكاليات لم تكن معروفة من قبل

فكانت هناك آراء ومذاهب . ١، والتي ترتب عليها الخلاف في مسألة التعليل١العقلي

                                                           

جامعـة أم : مكـة(، رسـالة ماجـستير "الحكمـة والتعليـل في أفعـال االله تعـالى"  محمد ربيع المدخلي، ١

تعليــل الأحكــام في الــشريعة عــادل الــشويخ، : وانظــر كــذلك. ٩٢-٦٨، ص )ـــه١٣٩٨القــرى، 

. ٣٠-٢٢، ص)م٢٠٠٠/ـــــــه١٤٢٠، ١ير للثقافــــــة والعلــــــوم، طدار البــــــش: طنطــــــا (الإســــــلامية

ــــة يــــدرك العقــــل حــــسنها  وصــــورة المــــسألة هــــل الأفعــــال قبحهــــا وحــــسنها ذاتي أم لــــصفة خارجي

وقبحهــا؟، ثم هــل ترتــب الأحكــام الــشرعية عائــد لمــا فيهــا مــن حــسن وقــبح؟ والــصواب مــذهب 

الثــواب والعقــاب بعــد ورود الــسلف في إثبــات الحــسن والقــبح في الأفعــال لــذوا�ا مــع اســتحقاق 

 . ًالشرع لا قبله و�ذا يكون مذهبهم وسطا بين الأشاعرة والمعتزلة
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سألتين يرجع فيها لكتب علم الكلام والعقائد وليس مجال بحثها هنا، وإن في هاتين الم

كان هناك من نفى التعليل في مسائل العقيدة وأثبته في الفقه والأصول ويتضح هذا في 

، والبحث منصب هنا على أقسام الناس في تعليل الأحكام ٢مذهب بعض الأشاعرة

 فيها أقسام الناس من زاوية حجية المقاصد  التي يتبين٣الشرعية من ناحية الفقه وأصوله

 :وهم على العموم ثلاثة أقسام

.  حصرت مقاصد الشريعة في الظواهر من النصوص كالظاهريةمدرسة الظاهر -١

حيث نفوا التعليل المطلق مع إثبا�م العلل المنصوص عليها، وما اجتمعت أدلة كثيرة 

 .٤ على اعتباره مقصد فقط

ت مقاصد الشريعة الحقيقية كما يزعمون في بواطن النصوص،  حصرمدرسة الباطن -٢

والمعاني الخفية كالباطنية وهم من غالى في التعليل حتى عطل النصوص باسم المصالح 

  .٥والمقاصد

َّ                                                           لجمهور الأمة وهم من توسطوا فأثبتوا أن أحكام االله تعالى معللة مدرسة الوسط -٣

ى العباد بالمصالح والمنافع العظيمة، وربطوا بالحكم والغايات الحميدة التي تعود عل

                                                           

تعليــل الــشويخ، : وانظــر كــذلك. ٦٧-٢٤، ص الحكمــة والتعليــل في أفعــال االله تعــالى المــدخلي، ١

 .  ٥٩-٣١، صالأحكام في الشريعة الإسلامية

 .ومن هؤلاء الغزالي والآمدي. ٤١-٣٨ص، تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية الشويخ، ٢

 .١٣٤-١٣٣، ص٣ جالموافقات، الشاطبي، ٣

ــــرحمن ربيعــــة، ٤ ــــن عبــــد ال ــــز ب ــــشارع عبــــد العزي ــــة العبيكــــان، ط: الريــــاض (علــــم مقاصــــد ال ، ١مكتب

 .١٠٣، ص)م٢٠٠٢/ـه١٤٢٣

، )م٢٠٠٨، ٣دار الــــشروق، ط: القـــاهرة (دراســــة في فقـــه مقاصـــد الــــشريعة يوســـف القرضـــاوي، ٥

 .١٣٤، ٨٥ص
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وكما يقول الشاطبي في كيفية التعامل الوسط مع . ١النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية

ٍ                                                                   فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع، كما أن : " النصوص ً

فهوم من علة الأمر ً                                                        إهمالها إسراف أيضا، فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى الم

   والنهي؛ فهو جار على السنن القويم، موافق لقصد الشارع في ورده وصدره
                                                                ِ ََ
ٍ"٢. 

      هذا من ناحية أساس الاختلاف في هذه القضية، وما يهمنا هو الرأي الراجح 

لجمهور الأمة في إثبات حجية المقاصد الشرعية المعتمدة على نصوص الكتاب والسنة 

 يا ترى أي مراتب المقاصد حجة عند الاستدلال هذا ما سيتناوله ولكن. دون مبالغة

 .الباحث في المطلب التالي

 
  

 مراتب حجية المقاصد: المطلب الثاني

      بعد عرض الآراء في حجية المقاصد، وأساس الخلاف في المسألة نعرض لقضية 

 جمهور الأمة، الحجية في مراتب مقاصد الشريعة من ناحية الاستدلال عند المثبتين من

 :فدرجة حجية المقاصد راجعة إلى كيفية استنباطها، وفيما يأتي درجات المقاصد

 تكون حجية المقاصد قطعية عند استخراجها من نصوص -١

 .قطعية الثبوت والدلالة وكذا حال الاستقراء التام

 وتكون حجية المقاصد قريبة من القطعية، وهذا في حالة غلبة -٢

 استخراجها من خلال نصوص ظنية الدلالة أو الظن الراجح عند

                                                           

 .٢١٧-١٣٧ المرجع السابق، ص١

 .٤٢١، ص ٣، جالموافقات الشاطبي، ٢
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الثبوت أو في الاستقراء الناقص الذي يعني غلبة الظن وهذا معتبر 

 ١ .شرعا

ولا تكون المقاصد حجة في حالة استخراجها عن طريق الظن  -٤

 .الضعيف، والشك من باب أولى

 
  

 ضوابط يجب توفرها في المقصد: المطلب الثالث

مخرج عند تعارض مقصد شرعي بنص مع عدم إمكانية وقبل ذكر الضوابط نعرض لل

ً                                                                           الجمع بينهما، ففي هذه الحالة يكون النص مقصدا شرعيا بحد ذاته كجميع المستثنيات  ً

َ                                                                                التي لا تتفق مع القياس مثل السلم والعرايا ونحوها، وهذا ما يعبر عنه عند بعض العلماء 
 : " الجمع كما يقول الشاطبيولكن إذا أمكن الجمع بينهما نلجأ إلى. ٢بخلاف الأصل

فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من 

وجوه المخالفة؛ فلا بد من الجمع في النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك 

الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة 

 الشريعة؛ فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، وإذا بمقاصد

 ٣" .ثبت هذا؛ لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي

                                                           

 ٢٣٨-٢٣٧، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، ١

، ١المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، ط: فرجينيـــا (مفهـــوم خـــلاف الأصـــل محمـــد البـــشير ســـالم، ٢

ناء من قواعد الاستث: وتعريف مفهوم خلاف الأصل.  وما بعدها٤٧، ص)م٢٠٠٨/ـ ه١٤٢٩

 .٤١انظر ص. التشريع العامة

 .١٧٦، ص٣، جالموافقات الشاطبي، ٣
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 :َّ                                 ولابد من ضوابط لاعتبار المقاصد أهمها

ً                                                                           أن يكون المقصد ثابتا شرعا والمعاني التي يحققها يقينية أو ظنية قريبة من اليقين-١ ً. 

 .يكون في المقصد مصلحة حقيقية معقولة المعنى أن -٢

 . أن يكون المقصد ظاهر المعنى لا اختلاف في تشخيصه-٣

 . أن يكون المقصد له حد منضبط لا يمكن تجاوزه-٤

ً                                             أن يكون المقصد مطردا لا يختص بزمن أو حالة معينة-٥
١. 

طرحه نور ومن أحسن الطرق للوصول لضبط محتوى المقاصد الشرعية بطرق علمية ما 

  :٢، وملخص قوله ما يلي"مشروع الموسوعة المقاصدية"الدين الخادمي في بحثه المسمى بـ

  

 التحلي والالتزام بالطابع الشرعي الأصيل في جميع المراحل من طرح، وتدوين، -١

ومعالجة، وتحليل، وتحقيق، وتفعيل للمقاصد بناء على الأساس الإسلامي، والمرجعية 

 .وسوعةالشرعية لهذه الم

 العمل على الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، والاستشهاد بأقوال الصحابة -٢

 .والتابعين وتابعيهم بحسب الاستطاعة والحاجة

 تتبع واستقراء جميع المظان الشرعية والعلمية في مختلف العصور لتحقيق معاني -٣

 .الإحاطة والعمق والإضافة

                                                           

محمـــد عبـــد العـــاطي علــــي، : وانظـــر كـــذلك. ١١٠-١٠٧، ص"المقاصـــد الاســـتقرائية" الخـــادمي، ١

، )م٢٠٠٧/ـ ه١٤٢٨ط،.دار الحديث، د: القاهرة (المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي

 .٢٥٣-٢٥٢، صقاصد الشريعة الإسلاميةموكذا ابن عاشور، . ٦٥-٦٣ص

 بحث مقدم في الندوة العالمية عن مقاصد الشريعة وسبل ،"مشروع الموسوعة المقاصدية" الخادمي، ٢

ـــــ، بالجامعـــــة الإســــلامية العالميـــــة ه١٤٢٧ رجــــب ١٦ – ١٤تحقيقهــــا في ا�تمعــــات المعاصـــــرة، 

 .١٦، ١١، ص١بماليزيا، ج
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 بنيت على استقراء وتحليل ومقارنة واستنتاج  الاستعانة بالدراسات والمدونات التي-٤

ُ                                                                     كسبا للوقت والجهد، ويفضل الاعتماد على ما خضع لمعايير منهج البحث العلمي  ً

 .التي يمكن الانطلاق منها في صياغة مضامين الموسوعة ومفردا�ا ومسائلها

ترتيب ويكون العمل في هذه الموسوعة من خلال تكوين لجنة عالمية أو إقليمية تتولى 

اللجان وتحديد الخبراء للبدء في مشروع الموسوعة المقاصدية، والمحاور الإجمالية لهذا 

 :المشروع تتمثل في

 . كالتعاريف ونحوهاالمادة الأساسية للمقاصد  - أ

 .  كعلاقة المقاصد ببعض الأدلة، والعلوم المختلفةالمادة المتعلقة بالمقاصد - ب

 .دراسة الأداء المقاصدي عبر العصور المختلفةمن حيث المقاصد عبر التاريخ  - ج

 حيث التركيز على التجميع للمنتج العلمي للمقاصد مكتبة المقاصد وأعلامها -د

ورصد التطور والنماء والابتكار، وكذا دراسة تراجم الأعلام الذين لهم دور في البناء 

 .المقاصدي وتأمل مناهجهم

يع الأصعدة كالتدريس، والتأليف، والإفتاء  على جمالمقاصد في العصر الحالي حال - ر

والاجتهاد، والتربية، والإعلام، وكل صعيد من شأنه النهوض الحضاري بالأمة، وكذا 

 .استحضار المقاصد في معالجة النوازل ودراسة الاتجاهات الفكرية والمذهبية والفلسفية

ما يؤل إليه،  من خلال وضع التصورات لكل مقصد، وآفاق المقاصد في المستقبل - س

وآثاره المستقبلية في جميع ا�الات على سبيل الخطط الاستراتيجية التي مارسها بعض 

 .قدماء الفقهاء فيما عرف بالفقه الافتراضي
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َّ                                               دور جديد في عصرنا الحاضر حيث يتركز الاهتمام على ١ولمركز دراسة مقاصد الشريعة

 في العلوم الشرعية وغيرها من دراسة مقاصد الشريعة من قبل مجموعة من المتخصصين

 .العلوم الإنسانية التي تساعد على فهم الواقع

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .م٢٠٠٥ابع لمؤسسة الفرقان، تأسس في لندن شهر مارس  مركز متخصص في دراسة المقاصد ت١
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 :الخلاصة
ً                                                                        أن هناك ارتباطا وثيقا بين معاني المقاصد اللغوية والاصطلاحية، وهذا يساعد  -١ ً َّ

 .على فهم أعمق للمقاصد الشرعية

ء لتنظيم حياة َّ                                                         إن مقاصد الشريعة واسعة باتساع هذا الدين العظيم الذي جا -٢

 .البشر في كل مجالات الحياة

ً                                                                      إن للعلماء طرقا في استنباط المقاصد، وأهم هذه الطرق الاستقراء بأنواعه  -٣ َّ

 .كما سبق

 اختلاف العلماء في النظر للمقاصد تبع لحالة العصر الذي يعيشه العالم، وفي  -٤

 .هذا دلالة على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان

 جمهور الأمة إذا استخرجت من النصوص القطعية أو  المقاصد حجة عند -٥

 .القريبة من القطعية

 أهمية الاجتهاد المقاصدي الجماعي في عصرنا الحاضر؛ لأن مقاصد الشريعة  -٦

 .تحتاج لجهود كثيرة من متخصصين في مجالات مختلفة

 

 .تم بحمد االله
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 :الكتب والمراجع

َ                       محمد ومصطفى عبد القادر : ، تحقيقلكبرىالفتاوى اابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 
 ).م١٩٧٨/ ـه١٤٠٨، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(عطا 

الخليل، أحمد بن : ، تحقيقالقواعد النورانية الفقهيةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

 ).ت.ط، د.دار ابن الجوزي، د: الدمام(محمد 

َ                        عامر الجزار وأنور الباز :  عناية،مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 
 ). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٣دار الوفاء، ط: المنصورة(

محمد الطاهر الميساوي : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر، 

 ).م٢٠٠١/ـه١٤٢١، ٢دار النفائس، ط: عمان(

دار : بيروت(ي محمد فؤاد عبد الباق: ، تحقيقسنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن يزيد، 

 ). ت.ط، د. إحياء الكتب العربية، د

َ                         عبد االله على الكبير وآخرون : ، تحقيقلسان العربت، .ابن منظور، محمد بن مكرم، د
 ).ت.ط، د. دار المعارف، د: القاهرة(

عبد السلام هارون : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغةت، .أبو الحسين، أحمد بن فارس، د

 ).ت.، دط. دار الفكر، د: دمشق(

بيت الأفكار الدولية : ، عنايةسنن أبي داودت، .أبو داود، سليمان بن الأشعث، د

 ).ت.الطبعة الخيرية لمحمد صالح الراجحي، د: الرياض(

بيت الأفكار الدولية للتوزيع : الرياض (سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث، 

 ).ت.والنشر، طبعة محمد الراجحي الخيرية، د
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الناصر، محمد زهير : ، تحقيقالجامع المسند الصحيحري، محمد بن إسماعيل، البخا

 ).ـه١٤٢٤، ١طوق النجاة، ط: بيروت(

، ١دار النفائس، ط: عمان (مقاصد الشريعة عند ابن تيميةالبدوي، يوسف أحمد، 

 ). م٢٠٠٠

مصطفى : القاهرة(إبراهيم عطوة : ، تحقيق سنن الترمذيالترمذي، عيسى بن محمد،

 ).م١٩٦٢/هـ١٣٨٢، ١لبي، طالح

الجامعة الإسلامية : كوالالمبور" (مسالك الكشف عن مقاصد الشارع"جغيم، نعمان، 

 ). م٢٠٠٠العالمية بماليزيا، بحث تكميلي للدكتوراه، 

جامعة النجاح، بحث تكميلي : غزة" (تخصيص النص بالمصلحة"جويلس، أيمن جبرين، 

 ). م٢٠٠٠/ـه١٤٢٥لمرحلة الماجستير في الفقه والتشريع، 

المعهد : هيردن (نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورالحسني، إسماعيل، 

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٦، ١، ط١٥العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية 

، ١العبيكان، ط: الرياض (علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نورالدين بن مختار، 

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١

مكتبة العبيكان، : الرياض (علم مقاصد الشارع عبد العزيز بن عبد الرحمن، ربيعة،

 ).م٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ١ط

المعهد العالمي للفكر : هيردن (مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبيالريسوني، أحمد، 

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٥، ٤، ط١الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية 

: دمشق (النص والواقع والمصلحة: الاجتهاد، الريسوني، أحمد، والباروت، محمد جمال

 ).م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ١دار الفكر، ط

 ).م١٩٨٧ط، . الرسالة، د: بيروت (الوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم، 
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المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : فرجينيا (مفهوم خلاف الأصلسالم، محمد البشير، 

 ).م٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، ١ط

: بيروت (مباحث العلة في القياس عند الأصوليينم عبد الرحمن، السعدي، عبد الحكي

 ).م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ٢دار البشائر الإسلامية، ط 

جامعة النجاح، بحث تكميلي : غزة" (التعليل بالحكمة"سليمان، رائد سبتي، 

 ).م٢٠٠٣/ ـه١٤٢٤للماجستير، 

دار : ُ    الخبر(لمان آل مشهور، حسن س: ، تحقيقالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى، 

 ).م١٩٩٧/ ـه١٤١٧، ١ابن عفان، ط

دار البشير للثقافة : طنطا (تعليل الأحكام في الشريعة الإسلاميةالشويخ، عادل، 

 ). م٢٠٠٠/ـه١٤٢٠، ١والعلوم، ط

، ١المركز الثقافي العربي، ط: الدار البيضاء (سؤال في الأخلاقطه، عبد الرحمن، 

 ).م٢٠٠٠

، المعهد العالمي للفكر قاصد العامة للشريعة الإسلاميةالمالعالم، يوسف حامد، 

، ٢دار العالمية للكتاب الإسلامي، ط: الرياض (٥الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية 

 ).م١٩٩٤/ـه١٤١٥

، ٢المركز الثقافي العربي، ط: بيروت (تجديد المنهج في تقويم التراثعبد الرحمن، طه، 

 ). ت.د

الهيئة المصرية : القاهرة ( الضرورية ومقاصد التشريع الإسلاميالقيمعلوان، فهمي محمد، 

 ). م١٩٨٩ط، . العامة للكتاب، د

دار : القاهرة (المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلاميعلي، محمد عبد العاطي، 

 ).م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨ط، . الحديث، د
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" نقديةمسالك الكشف عن مقاصد الشريعة دراسة تحليلية "عودة، عفاف أحمد، 

الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، بحث تكميلي لمرحلة : كوالالمبور(

 ). م٢٠٠٠الماجستير،

دار الغرب الإسلامي، : بيروت (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاالفاسي، علال، 

 ). م١٩٩٣، ٥ط

لمصرية الهيئة ا: القاهرة(، القاموس المحيطالفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، 

 ).م١٩٨٠/ـه١٤٠٠ للمطبعة الأميرية، ٣مصورة عن ط(العامة للكتاب، 

، ٥المطبعة الأميرية، ط: القاهرة (المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، 

 ).م١٩٢٢

، ٣دار الشروق، ط: القاهرة (دراسة في فقه مقاصد الشريعةالقرضاوي، يوسف، 

 ). م٢٠٠٨

بيت الأفكار : الرياض(الكرمي، أبو صهيب : لحجاج، عنايةالقشيري، مسلم بن ا

 ).م١٩٩٨/ ـه١٤١٩ط، . الدولية، د

ً                                           قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم، 

دار الفكر، سلسلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي للرسائل الجامعية : دمشق (ً      وتحليلا

 ).م٢٠٠٠/ـه١٤٢١، ١، ط٣٥

، ١القاهرة، دار السلام، ط (الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبيلحساسنة، أحسن، 

 ).م٢٠٠٨/ ـه١٤٢٩

" مسالك الكشف عن المقاصد"، بحث مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 .٢)، العدد ٢قسطنطينية، السنة (

جامعة أم القرى، : ، مكة"عالىالحكمة والتعليل في أفعال االله ت"المدخلي، محمد ربيع، 

 ).هـ١٣٩٨رسالة ماجستير، 
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دار الغرب الإسلامي، : بيروت (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةالنجار، عبد ا�يد، 

 ).م٢٠٠٦، ١ط

 دار: الرياض (مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةاليوبي، محمد سعد، 

 ).م١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١الهجرة، ط

 
  


